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 ﴾ ا اَهَبْ لنََا مِنْ لَاُنْكَ رَحَْْةً إِنَّكَ أنَْتَ الْوَهَّابُ ربَ َّنَا اع تزُغِْ قُ لُوبَ نَا بَ عْاَ إِذْ هَاَيْ تَ نَ  ﴿
 

 المقدمة

ذي السلطان ، الكويم الساتو، الوحيم الغافو، القوي القاهو، الحما لله العلي القادر
، اكوم فعفا، اأبصو فستر، اقار فغفو، اصنع فأتقن، خلق فأحسن، باهواالبرهان ال، الظاهو

 اظهو أموه، ابوهانه، حجته تاتم، هاإحسان تم فضله، حكمأفاشوعّ ، احكم فأخفى
  .فسبحانه ما أتظم شأنه، اسلطانه
اداتيا إلى الله بإذنه اسواجا منيرا فأاضح ، انذيوا، االسلام تلى المبعوث بريرا، االصلاة 
ى اتل، اإمام المتقين، محما سيا الموسلين، اكرف الغمة انصح الأمة، اأزاح الجهالة، الااعلة

 ((11))  اأصحابه المصطفين الأخيار.، آله الأبوار
اهو المسمى بعلم ، اصفاته أشوف من تلم الفقه لعلم بالله)ابعا( فإنه اع تلم بعا ا

اأنز  الكتب إذ اع سبيل إلى معوفته ، له بعث الوسل، االأحكام، اتلم الروائع، االحوام، الحلا 
 .الفهومتحصيل العلوم اتوايض في  لأجسادالعقو  اااإتعاب  بالعقل المحض دان معونة السمع

تتلبس تلى ، مسائل مستجاةا  بوقائع مُركلةها زالت الأيام االسنون تافع أرحامُ ما ف 
فتلقوا ، ارثة الأنبياء، الفقهاء لهاقيض الله ف، مطية لفعل المحظور تارة أخوى خذُ تَ الناس تارة ات ُ 
فله ، لة جوابها اإلى كل مركلة مخوجهاأداا إلى كل مسو ف، تلقى الطبيب للعلة تلك المسائل

من ما انترو  تلك المسائلبين  منكان ا  .الحما كما ينبغي لجلا  اجهه اتظيم سلطانه
بطوق ممنوتة احيل غير  المعاملات المالية الظاهو تحويمهابعض في ممارسة  التساهل االتوسع

  .مرواتة
من ، أا تجايا أثاث منز    زااج   مهو أا، رة  سياشواء أا ، شواء بيت   فجعل كثير من الناس 

فأخذاا في ، بل منهم من نزّ  المحسنات االكماليات منزلة الحاجيات االضوارات، الضوارات
اجااا من يفتي لهم ا ، الموهوم تعاملوا مع مؤسسات الوبا بمثل هذا العذرا تلى الروع  التحايل

 !ا يوافق هواهم اأننس به نفوسهمبم

                                      

 الحنفي رحْه الله  يمن خطبة كتاب الباائع للكسائ( 1 )
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اأصبح الواحا منهم ينزّ  حاله ، يهاإذ كثو غلط الناس ف ؛أهمية بالغة ةالضوار  إن لموضوعا "  

 .من الضوارة بما تهواه نفسه اترتهيه تينه
 :اً موددامحظورات شوتية بحجة أن ذلك من قبيل الضوارة  ب محوماتارتك فمنهم من 

ئن صاق فل ؛ضبط هذه الحالة بضوابطها الروتيةامنهم من لم ي .)الضوارات تبيح المحظورات(
 تجاازاا حا الحاجاتأنها من باب الضوارة إاع أن كثيراً من أهل منهم الحااعت  تلى بعض

 .اتوسعوا في استباحة المحومات افعل المحظورات، الضوارة
مع أن مسألة ، ارغبوا في استبقاء هذه النعمة اتام زاالها، صإلى نعمة الترخّ  امنهم من استسلم
إاع أنها صارت في كثير من الأحيان تنا ، رضة االقضايا الطارئةالأمور العا الترخص تعتبر من

 االأخذ بعزائم، الناس ذريعة إلى التخلص االتفلت من ااعلتزام بقيود هذه الرويعة بعض
 ((11))  أحكامها.

 حو  موضوع } التوسع في ما تيسو من مسائل امطالببعض ارقات جمعت فيها  اهذه
اذلك   مُحلاةّ بأقاايل أهل العلم افتاايهما { االمضطوج لمحتا ل بإباحة القوض الوبويالفتوى 

 بنَِيتاقا ، ما مُنع منه لمجود الحاجةبين بين ما أبيح للضوارة ا االتمييز اراسة مختصوة للفصل ك
  :تلى النحو التالي مسألة ةترو  أربعتلى هذا الموضوع في  البحثَ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
                                      

 )بتصوف(102مجلة البيان . تاد  –د/ تبا الله التهامي  ضوابط الضوارة.. في الرويعة الإسلامية( 1 )
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 تمهيا بين ياى البحث :المسألة الأولى
 أنهّل غيرتظم شأن الفتوى اخطو اقتحامها ب :ة الثانيةالمسأل

 ثواب القوض الحسن افضل إنظار المعسوفي  ما جاء :المسألة الثالثة   
 اضوابطه  حا ااعضطوار :رابعةالمسألة ال

  الفوق بين الحاجة االضوارة :امسةالخالمسألة 
  تلى لسان نبيهآكلُ الوبا مُحَاربٌ من الله تعالى ملعونٌ  :سادسةالالمسألة 
 اجوب الأناة االتثبت قبل اقتحام المحظور باتوى ااعضطوار :سابعةالمسألة ال
 إذا كان سبب ااعضطوار تعاى من المضطو نفسه :ثامنةالمسألة ال
 ضورهاع يأخذ المضطو من القوض الوبوي إاع بقار ما يوفع به  :تاسعةالمسألة ال
 وض الوبوي حتى يستنفذ جميع السبل المباحةاع يلجأ المضطو إلى الق: عاشرةالمسألة ال
 ؟هذا الحكمفي  اغيرهابلاد المسلمين  يفوّق بينهل  :ادية عررالحالمسألة 
 الاراسةبعض فتااى أهل العلم في موضوع  :ثانية عررال: المسألة

 الحاجة االضوارةلأصحاب الباائل الروتية للقوض الوبوي  :ثالثة عررالمسألة ال
 خاتمة: عرر الرابعةالمسألة 
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  المسأألة الأولى

 تمهيد بين يدى البحث 

  :تعريفات

    ::المفتيالمفتي
        ((11)) .هو القائم في الأمة مقام النبي صلى الله تليه اسلم"  قا  الراطبي رحْه الله

" المفتي: هو المتمكن من معوفة أحكام الوقائع شوتاً بالاليل  ابن حْاان الحنبلي:اقا    
  ((22))  لفقه. اقيل: هو المخبر تن الله بحكمه " انتهى.مع حفظه لأكثو ا

 تن هذا المعنىإن شاء الله اللعلماء تعويفات كثيرة اع تخوج  
  

    ::المستفتيالمستفتي
  هو السائل تن حكم شوتيهو السائل تن حكم شوتي

 
  :[فيهفيهرغب رغب أو أو   الررعالررع أجازهأجازهالقرض ]الذى القرض ]الذى 

ايطلق ، ةهو ما يعطيه المقوض من الما  إرفاقاً بالمقترض ليرد إليه مثله دان اشتراط زياد
هو ا  هذا اللفظ كما جاء في القوآن تلى الما  الذي ينفق تلى المحتاجين طلباً لثواب الآخوة.

  .القوض الحسن في هذا الزمان هالذي يقابل
 

 :القرض الربوي
أا منفعة تعود تليه  هو القوض الذي يرترط فيه المقوض شيئاً زيادة تلى ما أقوض 

 ((33))نسبة ألى الوبا :اربوي .بسببه
    
  

                                      

 .244/ 4الموافقات للراطبي: ( 1 )
 .44: اعبن حْاان  صفة الفتوى( 2 )
 (.14( ص: )200مجلة البيان العاد: )( 3 )
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    ::الاضطرارالاضطرار

لو لم يجا ما  كالمضطو،  تليه بلوغ الإنسان حااً إن لم يتناا  الممنوع هلك أا قارب هو
هلك أا قارب. اهذه الموتبة تبيح كثيرا من  -يحتاجه من طعام أا شواب أا مسكن أا دااء 

ه أا توضه الحالة التي يتعوض فيها الإنسان إلى الخطو في دينه أا نفسه أا تقل هو أا .المحومات
  . . أا ماله فيلجأ إلى مخالفة الاليل الروتي الثابت
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 المسأألة الثانية

 ى وخطر اقتحامها بلا تأأهّل عظم شأأن الفتو 

، بقار ما في الإفتاء من تعليم  للجاهل اشفاء  للعي اهااية  للحيران اإرفاق بالمكواب
اارث الأنبياء صلوات الله اسلامه  ( الحقيقةفي)لأن المفتي ، بقار ما فيها من المخاطوة االجوأة

دينهم إاع تن  لمعوفةلأن الوحي قا انقطع ااع سبيل للناس ، تعالى ع تن اللهموقّ هو ا ، تليهم
  .طويق العلماء

، ضل بها من ضل كيف .ااع أنهل الفتوى بغير تلم  اأقبح المناز  من أتظم الجوائم ا 
ااع سيما إذا كانت الفتوى معلنة ، لم بها من ظلُمابغى بها من بغى اظُ ، اهلك بها من هلك
 .فيلتقطها القاصي االااني اربما ذهبت إلى الأفاق، تلى رءاس الأشهاد

اتلى المفتي بغير ، العواقب سليمب ليسا ، غير مأمون الغوائلالمناز  تظيم  بهاالخطو ف 
من أأفتى بفتيا غير ] ا : كما راي تن النبي صلى الله تليه اسلم أنه ق،  تلم مثل آثام من تبعه

ثمه على من أأفتاه  نما ا   .((11))[ثبت فا 
 

فقا قا  ، تن الفتيا في أشياء كثيرة معوافة ونالذا كان كثير من فضلاء السلف يتوقف
  :تبا الوحْن بن أبي ليلى

أدركت تروين امائة من الأنصار من أصحاب رسو  الله صلى الله تليه اسلم ايسأ  
  ((22))  .اهذا إلى هذا حتى توجع إلى الأا ، ها هذا إلى هذاأحاهم تن المسألة فيرد

اراى الآجوي تن ابن تباس رضي الله تنهما أنه قا : من فاته اع أدري أصيبت  
 ((33))  مقاتله.

                                      

 ا( ، 2/321أحْا بن حنب ل ) ا( ، 53ابن ماجه المقامة ) ا( ، 3657العلم )فى سننه باب : دااد  أخوجه أبو( 1 )
 ( .151)  فى المقامة الاارمي

 646السنن الكبرى للبيهقي ( 2 )
 أخوجه الآجوى فى الرويعة ( 3 )
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اكان الإمام مالك بن أنس رحْه الله يقو : من أجاب في مسألة فينبغي قبل الجواب أن  

، ثم يجيب. اسئل تن مسألة فقا : اع أدرياكيف خلاصه؟ ، يعوض نفسه تلى الجنة االنار
 اقا  ليس في العلم شيء خفيف. ، فقيل: هي مسألة خفيفة سهلة فغضب

 فلينظو كيف ياخل بينهم(.، )العالم بين الله تعالى اخلقه :ابن المنكاراقا  
لواع الفزع من الله تعالى أن يضيع العلم ما أفتيت! يكون لهم  :اقا  أبو حنيفة رحْه الله

 لمهنأ اتلي الوزر. ا
فقا : حتى أدري أن الفضل في ، فقيل له، اسئل الرافعي رحْه الله تن مسألة فلم يجب

 السكوت أا الجواب. 
اذلك فيما توف من ، اتن الأثوم قا  سمعت أحْا بن حنبل يكثو أن يقو : اع أدري

 الأقاايل فيه.
 
تليه بغير تلم في الفُتَّيا االقضاء ابن القيم رحْه الله:)اقا حوم الله سبحانه القو  يقو  ا 

مَ رَبّّي }اجعله من أتظم المحومات بل جعله في الموتبة العليا منها فقا  تعالى  َّمَا حَرَّ ن
ِ
قلُْ ا

ي مَا لمَْ يُ  للََّّ ثَْْ وَالبَْغْيَ بيغيَْري الحَْقّي وَأَنْ تشُْْيكُوا بِي
ِ
نْْاَ وَمَا بطََنَ وَالإ شَ مَا ظَهرََ مي ي الفْوََاحي لْْ ب بيهي نَّ

ي مَا لإ تعَْلمَُونَ  فوتب المحومات أربع مواتب اباأ بأسهلها اهو ، {سُلطَْانًا وَأنَْ تقَُولوُا علََى اللََّّ
ثم ثلث بما هو أتظم تحويما منهما ، ثم ثنى بما هو أشا تحويما منه اهو الإثم االظلم، الفواحش

اهذا ، ك كله اهو القو  تليه بلا تلمثم ربع بما هو أشا تحويما من ذل، اهو الروك به سبحانه
وَلإ } اقا  تعالى ، يعم القو  تليه سبحانه بلا تلم في أسمائه اصفاته اأفعاله افي دينه اشوته

ي  نَّ الَّّ
ِ
بَ ا ي الْكذَي وا علََى اللََّّ بَ هَذَا حَلالٌْ ب وَهَذَا حَرَامٌ ليتَفْتََُ نتَكُُُْ الْكذَي فُ ألَسْي يننَ تقَُولوُا ليمَا تصَي

 َ بَ لإ يفُْليحُونَ * مَتاَعٌ قلَييلٌ وَلهَمُْ عذََابٌ ألَييٌ ي ي الْكذَي ونَ علََى اللََّّ فتقام إليهم سبحانه ، { فْتََُ
، بالوتيا تلى الكذب تليه في أحكامه اقولهم لما لم يحومه هذا حوام الما لم يحله هذا حلا 

هذا حوام إاع بما تلم أن الله اهذا بيان منه سبحانه أنه اع يجوز للعبا أن يقو  هذا حلا  ا 
 .((11))سبحانه أحله احومه( 

 

                                      

 (.1/31إتلام الموقعين: )( 1 )
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الفائاة التَّاسعة االثَّلاثون: اع يَجوز للمفتي تتبُّع الحيل » :ايقو  رحْه الله في موضع آخو

احَوُمَ استفتاؤه؛ فإن ، فإن تتبَّع ذلك فَسَق، ااع تتبع الوُّخص لمن أراد نفعَه، المحوَّمة االمكواهة
يلة جائزة اع شبهة فيها ااع مفساة لتخليص المستفتي بها من حوج جاز حسن قصاُه في ح
إلى التَّخَلُّص من  –تليه السلام –نبيَّه أيوب –تعالى –اقا أرشا الله، ذلك؛ بل اسْتُحبَّ 

 صلى الله تليه اسلم اأرشا النبي، الموأة ضوبة ااحاة الحنث بأن يأخذ بياه ضغثاً فيضوب به
باراهم ثم يرتري بالاراهم تمواً آخو فيتخلَّص من الوّبا؛ فأحسنُ المخارج ما بلااًع إلى بيع التمو 

الله ارسوله من الحقِّ أا أسقط ما أاجبه ، اأقبح الحيل ما أاقع في المحارم، خلص من المآثم
 .((11))«اللازم

 
*********** 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                      

 (.116-4/115إتلام الموقعين: )( 1 )
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 المسأألة الثالثة

نظار المع في  ما جاء  سرثواب القرض الحسن وفضل ا 

ُ يقَْبيضُ }قا  الله تعالى:   فَهُ لََُ أضَْعَافاً كَثييَرةً وَاللََّّ ناً فيَُضَاعي َ قرَْضاً حَس َ ي يقُْريضُ اللََّّ ي مَنْ ذَا الَّّ

ليَْهي ترُْجَعُونَ 
ِ
 (.542)البقوة/ {وَيبَسُْطُ وَا

الذي ينفق يعني تعالى ذكوه بذلك: من هذا  :في أنايل الأية -رحْه الله-قا  أبو جعفو الطبري 
ايعطي منهم مقترا؟ً ، أراد الجهاد في سبيل الله، أا يقوي ذا فاقة، فيعين ضعيفاً ، في سبيل الله

 اذلك هو القوض الحسن الذي يقوض العبا ربه. 
ليقضيه مثله إذا ، اإنما سماه الله تعالى "قوضاً" لأن معنى"القوض" إتطاء الوجل غيره ماله مملكاً له

إنما يعطيهم ما يعطيهم ، طاء من أتطى أهل الحاجة االفاقة في سبيل اللهفلما كان إت، اقتضاه
 أه   سماه "قوضاً".، من ذلك ابتغاء ما اتاه الله تليه من جزيل الثواب تناه يوم القيامة

 
من نفسّ عن ] تن أبي هويوة رضي الله تنه قا : قا  رسو  الله صلى الله تليه اسلم: ا    

ومن يسّر على معسر يسّر ، يا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامةمُؤمن كربة من كرب الدن 

والله في عون العبد ، ومن ستَ مسلماً ستَه الله في الدنيا والآخرة، الله عليه في الدنيا والآخرة

 .. أخوجه مسلم [ ما كان العبد في عون أأخيه
االثواب الجزيل ما اع يعلمه  افيه من الخير الكثير، نصف أجو الصاقة القوضن الأثو أفي  اارد

ن  ] قا : -صلى الله تليه اسلم -إاع الله تعالى؛ فقا راى الإمام أحْا اغيره أن رسو  الله ا 

  .((11))  [ السلف يجري مجرى شطر الصدقة
 

 رااه مسلم. .[ من أأنظر معسرا أأو وضع عنه أأظله الله في ظله] اقا  صلى الله تليه اسلم: 
 

ومن أأنظره بعد حله كان ، من أأنظر معسرا كان لَ كل يوم صدقة] م: اقا  صلى الله تليه اسل

 . ((11))[  لَ مثله في كل يوم صدقة

                                      

، ارااه اب  ن أش ش  يبة في مس  ناه اص  ححه الألب  اني في  ش  عيب الأرن  ؤاط( احس  نه 3111أخوج  ه أحْ  ا في المس  نا )( 1 )
 ( 1553السلسلة )
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فرأىَ على بِبها مكتوبًِ: الصّدقةُ ، الجنَّة دخلَ رجلٌ ] :اراى تنه صلى الله تليه اسلم أنه قا  

  ((22))  [ عشْ والقرضُ بثمانية، بعَشْي أَمثالها
 
لَأسود: إنْ فقا  ا، فإذا خوج تطاؤه قضاه، كانَ يستقوض من تاجوأنهّ   تن الَأسود بن يزياا   

، فقا  له التاجو: لست فاتلاً ، فإنهّ قا كانت تلينا حقوق في هذا العطاء ؛شئتَ أخوتُ تَنْك
فقا  له ، فخذ بها، حتّى إذا قبضها ]قا  له التاجو: دانكها، فنقاه الأسود خمس مئة درهم

، تن تبا الله بن مسعود، ثنافقا  له التاجو: إنّي سمعتك تحاّ [ قا سألتك هذا فأبيت؟، الأسود
 كانَ يقو :  -صلى الله تليه اسلم  -أنَّ نبيَّ الله 

حداهما لو تصدّقَ به]
ِ
تين؛ كانَ لَ مثل أجَر ا   .((33))[من أقَرضَ اَلله مرَّ

لأن أقوض مائة درهم موتين أحب إلي من »قا : ، تن ابن تباس، تن سعيا بن جبيرا 
 ((44))«أتصاق بها موة أن

لأن أقوض رجلا دينارين موتين أحب إلي » :قا  الارداء أش تن سالم بن أبي الجعا اراى
 ((55))«إني إذا أقوضتهما ردا تلي فأتصاق بهما فيكون لي أجوان، من أن أتصاق بهما

 

***************** 

 

 

                                                                                                             

 ،  شعيب الأرنؤاط( احسنه 22170جه أحْا في المسنا )أخو ( 1 )
 ( 3407(  احسنه الألباني )2431( اابن ماجة في السنن )6711أخوجه الطبراني في المعجم الأاسط )( 2 )
 (.34/ 2/ التحقيق الثاني"، "التعليق الوَّغيب" )2821(، "المركاة" )1553"الصحيحة" ) -صحيح لغيره ( 3 )
 ( . 22240أش شيبة في المصنف )أخوجه ابن ( 4 )
 ( . 22243أخوجه ابن أش شيبة في المصنف )( 5 )
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 رابعةالمسأألة ال

 وضوابطه حد الاضطرار

 
، االجمع: ضوارات .التى تعجز صاحبها االمرقة، االراة اع مافع لها الحاجة :الضوارة في اللغة

ااضطوه إليه: أحوجه األجأه ، اااعضطوار: ااعحتياج إلى الريء.اهي اسم لمصار ااعضطوار
 فاضطو.

 ((11))  اأصل مادة )ضو( خلاف النفع.
 ضوابط الاضطرار 

ليس ف، يه ارتكاب المحظورمتى أمكن المكلف إزالة الضور بوسيلة مباحة امتنع تل الأصل أنه
 .يسلَّم له ادتاؤهأن كل من ادتى الضوارة ل

 طاضواب ضِمْنَ قُ يُود  اقا يبيح الروع أا يوجب ارتكاب الممنوع صيانة للنفس أا العوض اذلك 
ارحْةً ، حقّ الله سبحانه دفعًا للحوج تنهفي تن المضطو يسقط الإثمُ ف، اضعها الرارع الحكيم

  :افيما يلي بيان لبعض تلك الضوابط، تعالى لها منه اتيسير  اهببع
، لا يلتفت إلى الوهم االظن البعياف، أمواً قاطعاً أا ظنًّا غالباً أن يكون حصو  الضور  :منها

نه إاع بكلفة كبيرة اع يبرء ما ، فيه هلاكه ظن أن، ما تليه موض ترابهالمويض الذى  :مثا  ذلك
حقق اليقين حتى يت، ل هذا اع يحل له أخذ هذا القوضفمث، قتراض بزيادة ربويةتلجأه إلى ااع

اأنه اع ، االظنون الغالبةعة من أن الأحكام تناط باليقين لم في الرويتُ  هلأن .صابته بهذا الموضبإ
 .االظنون الموجوحة البعياة، فيها إلى الأاهام يلتفت

فإن أمكن المضطو ، المحوّم أاعّ يمكن دفع هذا الضور إاع بالمخالفة اتام ااعمتثا  للاليل :منهاا 
ه دفع ااجب تلي، حوم تليه ارتكاب المخالفة للاليل المحوم، بأمو مباحأن يافع هذا الضور 
 .الضور بالأمو الجائز

اإذا اتسع ضاق( ، )إذا ضاق الأمو اتسع :قواتا مثلال بعض ااجه هذا القيا ما ارد في
 قار الإمكان( ب)الضور يافع 

                                      

 2/77القاموس المحيط: ( 4 )
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عقل أا الأا  نفسالأا  اينالكالحفاظ تلى ،  يبيح الإقاام تلى الحوامأن يتوافو تذر  :منهاا 
 .بأن يتيقن أا يغلب تلى ظنه فساد شئ من ذلك ا المأا  عوضال
فمثلا اع ، اين االقواتا الكبرى للرويعة الإسلاميةيكون الأخذ بالضوارة هاما للأاع  :منهاا 

لأن هذه خو بمثل ضوره أا أتظم منه ضور لأفي  أا أن يكون سبباً يحل الزنا االقتل االغصب 
 .الموبقات مفاساٌ لذاتها

كأن يأكل المضطو ،  أاع يعارض هذه الضوارة تنا ارتكابها ما هو أتظم منها أا مثلها :منهاا 
)يتحمل الضور ا )الضور اع يزُا  بمثله(:ااجه ذلك ما ارد من قواتا مثل، طعام مضطو آخو

 .الضورين لافع أتظمهما( خف)يوتكب أا الخاص لافع الضور العام(
فلا يجوز التوسع في الحوام ، لأن الضوارة تقار بقارها، أن تافع الضوارة بالقار اللازم :منهاا 

  .فصل مستقل لهذا الضابطإن شاء الله اسيأتي - أا ااعنفساح فيه
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 امسةالمسأألة الخ

 الفرق بين الحاجة والضرورة

 

،    الممنوع هلك أا قارببلوغ الإنسان حااً إن لم يتناا ] :ابأنه الضرورةسبق تعويف 
تلى  هلك أا قارب -أا مسكن أا دااء  يجا ما يحتاجه من طعام أا شواب لم كالمضطو لو

مفتقو إليها من  -الحاجةأي   – " أنها :رحْه اللهفيقو  الراطبي  لحاجةاأما تعويف  .الهلاك [ 
فإذا لم ، لفوت المطلوب لب إلى الحوج االمرقة اللاحقةحيث التوسعة ارفع الضيق المؤدي في الغا

الكنه اع يبلغ مبلغ الفساد المتوقع ، الحوج االمرقة -تلى الجملة  -دخل تلى المكلفين ، تواع
 .((11)) في المصالح العامة "

الحاجة: كالجائع الذي لو لم يجا ما يأكل لم يهلك غير أنه يكون في  :قا  الزركريا 
 ((22))  اع يبيح المحوم.اهذا ، جها امرقة

 : بين الحاجة االضوارةالفواق جملة  امن
،  المرقة في الحاجة أقل منها في الضوارة فالمرقة في الحاجة اع يؤدي فواتها لمهلكةأن 

بخلاف من قارب ابنه ، فإن الروع اع يسلم له بذلك، كمن أراد الأقتراض بزيادة ربوية للزااج
ن الرارع سبيل إلى بوؤه إاع بهذا القوض فإ تلمية جواحية ااع إن لم يُجو له -مثلاً  – الموتتلى 

اربما أاجبه تليه لحفظ النفس التي أمو الله  -إن تجز تن مصار مباح –يبيح لك ذلك 
 .    فظهابح

الحاجة تلى باتث أما ال، االيقين بحصو  مفساةالإلجاء هو باتث الضوارة أن  :ومنها
 :ابن تيمية رحْه اللهيقو  شيخ الإسلام ، تبلغ حا ااعضطوار الخواج من الضيق االمرقة التى اع 

فإنما أبيح لكما  ااعنتفاع ، " اكل ما جوز للحاجة اع للضوارة كتحلي النساء بالذهب االحويو
فإن المنفعة ،  هذا إلى تكميل ااعنتفاعفياإنما الحاجة ، اع لأجل الضوارة التي تبيح الميتة انحوها

اأما الضوارة التي ، فهذه هي الحاجة في مثل هذا، ز ياتوها إلى كمالهاالناقصة يحصل معها تو 

                                      

 2/18الموافقات ( 1 )
 (384-2/383«)المنثور من القواتا»( 2 )
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يحصل بعامها حصو  موت أا موض أا العجز تن الواجبات كالضوارة المعتبر في أكل الميتة اع 

 . ((11))تعتبر في مثل هذا االله أتلم " 
 هلم يستطع ردرجل ضاق به الحا  فاقترض من أمه ثم سئل بعض أهل العلم تن ا 

أن يود ما  أمه  اليس له سبيل، فلم يتحمل ذلك اضاق صاره به، رد الما في  ادت تليهفر
اع تعا هذه ضوارة تبيح لك الوبا لأن الله تعالى قا  :فأجاب ؟من بنك ربوي بأن يقترضإاع 

ةٍ{قا :  لَى مَيسَْرَ
ِ
رَةٌ ا ةٍ فنَظَي نْ كَانَ ذُو عُسْرَ

ِ
  .يجب تليك رد القوض من طويق محوم فلا }وَا

 
مثاله أكل الميتة لمن خري ، ا اجود الضوارة يبيح المحومات تحويم مقاصاأن  :هذه الفروقمن 

كإباحة النظو إلى الموأة في البيع االرواء تنا ،  ااجود الحاجة يبُيح المحومات تحويم اسائل الهلاك.
 ((22))  من أجاز ذلك. اكلاهما يقُاّر بقاره.

جلياً للعامة  االحاجة بات ااضحاً الضوارة بين أن الفوق اللغوي اااعصطلاحي  والحاصل
 هذه المعاني اتلك الفواقفمن توف ، اذلك لمن طلب الحق اتورع تن بالباطل، قبل الخاصة

  .من الوقوع فيهااستوجب النام االحسوة  لزمته الحجةا أتجزه البرهان ، افلم يلزمه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      

 .226-31/225مجموع الفتااى : ( 1 )
 ( 61-68)ص« شوح منظومة القواتا الأصولية االفقهية»( 2 )
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 سادسةالمسأألة ال 

آكُل الربِ مُحَاربٌ من الله   صلى الله عليه وسلم تعالى ملعونٌ على لسان نبيهأ

صلى الله  نبيه منه امنصاحبه بحوب الله تعالى  آذناقا ، اأقبحها الوبا من أتظم الذنوب
الحوب من الله تز اجل فإذا كانت ، من بين سائو الذنوباجعل ذلك تلامة تليه ، تليه اسلم

تلى يقار الذى ذا امن  .الأخوةفي   لهأتاه الله ابمالانيا فكيف في  آكل الوبا تقوبةهي 
 !! ؟لهايثبت  اأ حوب الله ارسوله

 
ن كنتم مؤمنين ) }ياالله تعالى:  يقو   آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربِ ا  ( 872أأيها الّينن أ

ن تبتم فلكُ رءوس أأموالكُ لإ تظلمون ولإ  فا ن لم تفعلوا فأأذنوا بحرب من الله ورسولَ وا 

 ({ 872تظلمون )
 -صلى الله عليه وسلم  -لعن رسولْ ب الله  ]جابو رضي الله تنه قا : أخوج مسلم تنا 

آكل الربِ  .. أخوجه مسلم[ وقالْ ب: هم سواء، هوشاهدي، وموكله وكاتبه، أ
اجتنبوا الس بع ] قا :  -صلى الله تليه اسلم  -اتن أبي هويوة رضي الله تنه تن النبي 

وقتل النفس التي ، والسحر، الشْك بِلله]  ما هن؟ قا :ا ، قالوا: يا رسو  الله [ الموبقات

وقذف المحصنات ، والتولي يوم الزحف، وأأكل مالْ ب اليتي، وأأكل الربِ، حرم الله ا لإ بِلحق

 . متفق تليه.[ المؤمنات الغافلات
"اكل :رحْه اللهابن قاامة  يقو  .أن كل قوض جو نفعاً فهو ربا  اقا أجمعت الأمة تلى

أن يزياه فهو حوام بغير خلاف. قا  ابن المنذر: أجمعوا تلى أن المسلف إذا قوض شوط فيه 
شوط تلى المستسلف زيادة أا هاية فاسلف تلى ذلك أن أخذ الزيادة تلى ذلك ربا. اقا 

راي تن أبي بن كعب اابن تباس اابن مسعود أنهم نهوا تن قوض جو منفعة. الأنه تقا ارفاق 
 ((11))  أخوجه تن موضوته".اقوبة فإذا شوط فيه الزيادة 

 

                                      

 (4/310)المغني( 1 )
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الحافظ ابن كثير يوحْه الله: "لما ذكو  يقو ، بحالة شاذة نكوةبل إنه يبعث يوم القيمة 

تعالى الأبوار المؤدين للنفقات المخوجين للزكوات المتفضلين بالبر االصاقات لذاي الحاجات 
الناس بالباطل اأنواع شوع في ذكو أكلة الوبا اأموا   -االقوابات في جميع الأحوا  االأاقات 

﴿ فقا : ، فأخبر تنهم يوم خواجهم من قبورهم اقيامهم منها إلى بعثهم انرورهم، الربهات

نَ المَْسّي ﴾ يْطَانُ مي ي يتََخَبَّطُهُ الش َّ ي لإَّ كََمَ يقَُومُ الَّّ
ِ
بَِ لَإ يقَُومُونَ ا يننَ يأَكُْلُونَ الرّي ]البقوة:  الَّي

يوم القيامة إاع كما يقوم المصواع حا  صوته اتخبط  [؛ أي اع يقومون من قبورهم572
اقا  ابن تباس رضي الله تنه: "آكل الوبا يبعث يوم ، اذلك أنه يقوم قياماً منكواً ، الريطان له

 أه   .نوناً خننق"؛ رااه ابن أبي حامالقيامة مج
 :من الخزي والهلاك مواطن ةفجُمع على آكل الربا ثلاث

              صلى الله تليه اسلمرسوله من ا تعالى من الله االلعن لحوب ا اهو في الدنياالأول 
تخبطه الريطان الذي بأبرع صورة اأنكو هيئة كالمجنون قيامه من قبره  اهو المحرر عندالثاني 

 .شاة الموقف يوم القيامة من ما يلاقيه بخلاف، من المس
  .في نار جهنمالرايا تذابه  اهو المآبفي  الثالث

 
  :ئدةفا

اع يلحقه الذي المضطو المقترض  حقفي  كونتإنما  -للإثم ةالوافع- الضوارة المعتبرة شوتاً 
 أما ، الذنب

ُ
اهو أضعافاً الوبا  أكله :الأا  .بل أثمه يضاتف لوجهين، فليس له تذرض قوِ الم

ن يما دان أ البئس االحاجةتوكه لأخيه المسلم تنهره نياب  ، االثاني:ااع مضطو غير محتاجغني 
  .العون اهو قادرله يا 
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 بعةساالمسأألة ال 
 قبل اقتحام المحظور بدعوى الاضطرار التثبتالأناة و وجوب 

النعمان بن برير رضي الله تنه قا  سمعت رسو  الله  أخوج البخاري امسلم من حايث
ن الحلالْ ب بين والحرام بين وبينْما أأمور مشتبهات لإ ] صلى الله تليه اسلم يقو   يعلمهن كثير ا 

من الناس فمن اتقى الش بهات اس تبرأأ لدينه وعرضه ومن وقع في الش بهات وقع في الحرام 

ن حمى الله محارمه  ن لكل ملك حمى أألإ وا  كالراعي ينرعى حولْ ب الحمى يوشك أأن ينرتع فيه أألإ وا 

ذا فسدت فسد الجسد كله أألإ وهي  ذا صلحت صلح الجسد كله وا  ن في الجسد مضغه ا  أألإ وا 

 متفق تليه. [القلب
أن من توك الربهات التي اع يعلم كثير من  -صلى الله تليه اسلم  -فقا بين النبي "

كالواتي حو  ،  اإن اقع فيها اقع في الحوام، استبرأ لعوضه ادينه، الناس أحلا  هي أم حوام
 .ايقوب أن يواقعه، الحمى يوشك أن يوتع

 هذا ما د  تلى أن الربهات اع تخفى افي، أن حْى الله تعالى محارمه التي حومها وبيّ 
بل كسبهم من غير الحلا  منها من الحوام. امن تبين له ذلك فأخذ الحلا  ، تلى جميع الناس

اإنما الذي يقع فيها من لم يتبين له أحلا  هي أم ، اتوك الحوام لم يكن ممن اقع في الربهات
فإنها داتية إلى ، سا الذريعةحوام. افيه ما د  تلى أن شويعته في توك الربهات يتضمن 

 إاع إذا كان مصلحة فعله راجح.، اما كان ذريعة يترك، الحوام
، فهذا يوغب في الترك، فلا يقطع بواحا منهما، مثا  ذلك أن يرتبه تليه الحلا  بالحوام

فلا يكون ، إاع أن يكون إذا توك ذلك تضمن توك ااجب محقق أا فعل محوم محقق، لأنه شبهة
اإذا توكها ، لأنه إذا فعلها لم يعلم أنه يأثم، بل يكون مأمورا بفعلها، با في توك الربهةحينئذ موغ

 اتضمن ذلك توك ااجب أا فعل محوم كان إثما.
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دع ما ] للحسن رضي الله تنه:  -صلى الله تليه اسلم  -االورع المرواع هو ما قاله 

لى مالإ ينريبك ، بل إلى ماهو يويبه قطعا، مااع يويبه اهنا إذا توكه لم ياته إلى، ((11)) [ ينريبك ا 
 ((22))  "اذلك يظن أنه قا يويبه.

كان رسو  الله صلى الله تليه اسلم أشا الناس حوصا تلى هذا فقا راى أنس أن   ا
لولإ أأني أأخاف أأن تكون من الصدقة  ]النبي صلى الله تليه اسلم اجا تموة في الطويق فقا  

قالت تائرة  .الح يرادان في ذلك يتحوان لاينهماكان السلف الص، متفق تليه [ لأكلتها
"كان لأبي بكو الصايق غلاما خنوج له الخواج اكان أبو بكو يأكل من خواجه فجاء يوما 
بريء فأكل منه أبو بكو فقا  له الغلام تاري ما هذا فقا  أبو بكو ما هو قا  كنت تكهنت 

لقيني فأتطاني بذلك هذا الذي أكلت لإنسان في الجاهلية اما أحسن الكهانة إاع أني خاتته ف
 منه فأدخل أبو بكو ياه فقاء كل شيء في بطنه " رااه البخاري. 

الما  أا  النفسلحفظ تنا ااعضطوار بعض المحظور ل فع مرواتيةاع تختلف الأمة في نعم 
مَ علَيَْكُُْ  } :الله تعالىقا قا  ا  الاينأا  أا العوض لَ لكَُُْ مَا حَرَّ ليَْهي وَقدَْ فصََّ

ِ
رْتُُْ ا لإَّ مَا اضْطُري

ِ
ا

يننَ  لمُْعْتدَي َّكَ هُوَ أعَلَْمُ بِي نَّ رَب
ِ
مْ بيغَيْري عيلْمٍ ا ي ُّونَ بيأهَْوَائِي ل نَّ كَثييًرا ليَُضي

ِ
من استبصو طويق الفهم ف {وَا

، ر بااعضطوارو حوم قبل إباحته تناا  المحظ فيمالهذه الآية سيجا أن الله تعالى قام التفصيل 
من حااد  حتى يكون تلى بصيرة  فعل المحوم ااعضطوار   لعباده أنه اع يسلّم لكل من أدتىبينلي

  .رخصهمن أااموه ا الله تعالى ا 
 

إاع في المرقة المخلة الفادحة ، الصواب الوقوف مع أصل العزيمة :رحْه الله يقو  الراطبي
احقيقة ذلك أن اع يقار ، ما لم يؤد ذلك إلى دخل في تقل الإنسان أا دينه، فإن الصبر أالى

فأنت توى بااعستقواء أن المرقة الفادحة اع ، لأنه اع يؤمو بالصبر إاع من يطيقه، تلى الصبر
بل حكمها أخف بناء تلى أن التوهم غير صادق في كثير من الأحوا  فإذا: ، يلحق بها توهمها

                                      

( م    ن طوي    ق أبي الح    وراء 8/327( االنس    ائي )2518( االترم    ذي )2535( اال    اارمي )1/200أخوج    ه أحْ    ا )( 1 )
 السعاي تن الحسن.

 1/45 جامع المسائل اعبن تيمية( 2 )
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فإذا لم توجا كان الحكم االمرقة الحقيقية هي العلة الموضوتة للوخصة ، ليست المرقة بحقيقية

 .((11))غير اعزم 
اع يجوز : »(346)ت: يقو  ابن الصَّلاح ف، لمستفتي أما بالنسبة للمفتيفي حق ا هذا

امن تُوف بذلك لم يجز أن يُستفتى؛ اذلك قا يكون بأن اع ، للمفتي أن يتساهل في الفتوى
هُ أنَّ ، ويتثبَّتَ ايُسوعَ بالفتوى قبل استيفاء حقِّها من النَّظوَ االفك اربما يحمله تلى ذلك توهمُّ

قَصَةٌ ، الإسواعَ بواتةٌ  من أن  الأن يبطئ ااع خنطئ أجمل، اذلك جهل، االإبطاءَ تجزٌ امَن ْ
 .((22)) «يعجل فيضلَّ ايُضلّ...

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                      

 .336/  1الموافقات ( 3 )
 (.111أدب المفتي االمستفتي، ص)( 2 )
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 ثامنة المسأألة ال 

ذا كان  نفسه طرضالممن  ىتعد الاضطرارسبب  ا 

 
ثم اع .. .أا توضهنفسه ب ضور من تبعاتهافيكون يةً جنانسان إ يجنيأن  :المسألةصورة 

يتحمل تبعات ل يتركفهل يسّلم له ذلك أم  .بفعل المنهي تنه إاع المهلكةمن هذا  مخوجاً يجا 
  ؟.همإثمه اجو 

بين أن يافع  المقتو ِ  تي به فخيّره أالياءُ ثم أُ ، بغير حق رجل قتل نفسا تمااً  :مثا  ذلك
فهل يكون حكمه ، ن يقترض قوضا ربويابأسبيل إلى دفع الاية إاع اع ا  .قتل قصاصاً يُ  أاالاية 

 .؟من القتل هنفسحفظ يليحل له هذا القوض بحيث حكم المضطو 
 

في  الكن شبيهاتها، لم أجا مسألة بعينهاففيما تيسو لى من مطواعت أهل العلم بحثت 
  .االكل ينارج تحت أصل ااحاالقياس االعلة كثير 

فهل تحل له اهو متلبس الم يجا إاع الميتة ثم أدركه الجوع ، ابغي   عصية  وجل سافو سفو مك
  ؟بمعصيته

فإن أكل من  .اً ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه اع يحل له ذلك حتى يتوب توبة نصوح
ابعضهم قا  بل يجب تليه الأكل ، هلنفساً الأكل إحياءله  اأبُيحاهو متلبس بمعصيته أثم  منها

  .يست رخصةلأنها تزيمة ال
  :هذا الأصل اار حو تأهل العلم افيما يلى بعض النقواعت تن 

: لكن من غوم في معصية مثل أن يرتري خمواً أا رحْه اللهابن قاامة  يقو  في المغني
، يصوفه في زنا أا قمار أا غناء أا نحوه لم يافع إليه قبل التوبة شيء لأنه إتانة له تلى المعصية

يافع إليه ااختاره ابن تقيل لأن إبقاء الاين في ذمته ليس من المعصية.  اإن تاب قا  القاضي
 ((11))  انتهى.

 
                                      

 7/324المغني ( 1 )
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الم يكن سببه معصية: ، فكل ما احتاج الناس إليه في معاشهم :ابن تيميةشيخ الإسلام  ايقو 

، لم يحوم تليهم ; لأنهم في معنى المضطو الذي ليس بباغ ااع تاد، أا فعل محوم، هي توك ااجب
االمنفق للما  في المعاصي ، كالمسافو سفو معصية اضطو فيه إلى الميتة،  ن سببه معصيةاإن كا

ايقضى تنه دينه ، فتباح له الميتة، ايباح له ما يزيل ضوارته، فإنه يؤمو بالتوبة، حتى لزمته الايون
ذاحاله كحا  الذين قا  الله فيهم: }، اإن لم يتب فهو الظالم لنفسه المحتا ، من الزكاة تأأتيهم  ا 

{ ]الأتواف: حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لإ يسبتون لإ تأأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون
[ 331]النساء:  {فبظلم من الّينن هادوا حرمنا عليهم طيبات أأحلت لهماقوله: }، [336

 ((11))  اهذه قاتاة تظيمة ربما ننبه إن شاء الله تليها.
 

مسألة: ااع يحل شيء مما ذكونا لمن كان في  :رحْه اللهبن حزم  أبو محما افى المحلى يقو 
فإن لم يجا ما يأكل ، بل كل ذلك حوام تليه، طويق بغي تلى المسلمين أا ممتنعا من حق

فليتب مما هو فيه اليمسك تن البغي اليأكل حينئذ اليروب مما اضطو إليه حلااع له فإن لم 
فمن اضطر في : قو  الله تعالى: }-ن ذلك آكل حوام. بوها، يفعل فهو تاص لله تعالى فاسق

ثْ { اقوله: }مخمصة غير متجانف لإ ثْ فا ن الله غفور رحي فمن اضطر غير بِغ ولإ عاد فلا ا 

 ((22))امن لم يكن باغيا ااع تاديا، { فإنما أباح تعالى ما حومه بالضوارة من لم يتجانف لإثمعليه
 

ي أشار إليه سبقه إليه إمام الحومين في اهذا التردد الذ :البحو المحيطفي  قا  الزركريا 
اقا  في باب صلاة المسافو  ؟النهاية " اتودد في أن الواجبات هل يوصف شيء منها بالوخصة

الأجله قا  صاحبه إلكيا ، فإنه ااجب، أكل الميتة ليس بوخصة :يجوز أن يقا  :من النهاية "
كالفطو ،  تة للمضطو تزيمة اع رخصةأن أكل المي :الصحيح تنانا :الهواسي في أحكام القوآن "

االظاهو أن  .ايتحصل بذلك في مجامعة الوخصة للوجوب ثلاثه أقوا ، للمويض في رمضان
ااع يكون داخلا في مسماها االمناابة كالقصو في السفو إذا ، الوجوب اااعستحباب يجامعها

                                      

 520القواتا النورانية ص ( 1 )
 6/108المحلى ( 1 )
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يستحب تنا مرقة لأنه ، اليس بتمثيل صحيح، االمباحة كالفطو في السفو، بلغ ثلاث مواحل

  .فليس له إباحة، الصوم ايكوه تنا تام المرقة
لكن لو ألقى نفسه من شاهق ، الوخص اع تناط بالمعاصي :الهذا قا  الفقهاء........

كما قاله ابن الوفعة مع أن إسقاط ،  فلا قضاء تليه تلى المذهب، جبل فانكسو اصلى قاتاا
 ((11))  .عصية انتهتإن الم :القضاء تن القاتا رخصة إاع أن يقا 

 
امن اضطو إلى أكل الميتة اهو في سفو معصية لم يأكل منها  :قا  ابن الجلاب المالكيا 

 ((22))، حتى يفارق المعصية
امن خوج مسافوا فأصابته ضوارة بجوع أا : رحْه الله الرافعيالإمام  يقو فى الأم ا 
ا نصف إن شاء الله حل له ما حوم تليه مم، الم يكن سفوه في معصية الله تز اجل، تطش

لأن الله تبارك اتعالى ، تعالى. امن خوج تاصيا لم يحل له شيء مما حوم الله تز اجل تليه بحا 
تلى شوط أن يكون المضطو غير باغ ااع تاد ااع متجانف لإثم. ، إنما أحل ما حوم بالضوارة

 ((33))  وم اشوبه.الو خوج تاصيا ثم تاب فأصابته الضوارة بعا التوبة رجوت أن يسعه أكل المح
اأما قولهم: إن في منع المضطو العاصي من أكل الميتة إتلاف نفسه  :قا  الماارديا 

قلنا: إذا اضطو إلى أكلها اهو تاصي اجب تليه أكلها لإحياء نفسه ، احواسة نفسه ااجب
اهو ، كما أن من دخل تليه اقت الصلاة،  غير أنه اع يجوز أن يأكل إاع بعا إحااث التوبة

غير أنه اع يجوز له فعلها محاثا إاع بعا الطهارة لأنه قادر ، فقا اجب تليه فعل الصلاة محاث
 أه  ((44)) تليها كما أن المضطو العاصي قادر تلى التوبة

رجل قتل نفسا تماا اخيّر بين أن في  زماننا هذافي  بعض المفتينلت فتوى إلى سِ قا أرُْ ا 
 يقارض قوضا ربويا  يافع الاية اإما القصاص ااع ما  له إاع أن

، االصلاة االسلام تلى سيانا محما خام الأنبياء االموسلين، الحما لله رب العالمين :فقا 
 ابعا:، امن تبع هااهم بإحسان إلى يوم الاين، االتابعين، اتلى آله اأصحابه أجمعين

                                      

 2/35البحو المحيط  ( 2 )
 1/230التفويع في فقه الإمام مالك بن أنس ( 2 )
 2/227ااعم ( 1 )
 2/310الكبير  يالحاا  ( 2 )
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ك تلى ان يتوب بعا ذل، اإذا لم يوجا فلا بأس بما ذكو، أرجو أن يوفق للقوض الحسن

 إلى الله تعالى.
 االله تعالى أتلم.
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 تاسعةالمسأألة ال 

 الضرربه  ينرتفعالقرض الربوي ا لإ بقدر ما من لإ يأأخذ المضطر 

 
الذي قار البل يقتصو منه تلى ، يهفليس له أن يتوسع فلتناا  الممنوع إذا اضطو الإنسان 

  .اإاع كان متعاياً ظالماً  تنافع به الضوارة
امتى زا  الخطو ، ااع يجوز ااعسترسا  ضطوار إنما يبيح المحظورات بمقاار ما يافع الخطو.فااع

"كل  الرافعي رحْه الله تعالى: يقو  الإمام .قايمة تنا السلفاأصل هذه القاتاة  تاد الحظو.
 فإذا زايل ذلك المعنى تاد إلى أصل ما أحل من محوم في معنى اع يحل إاع في ذلك المعنى خاصة.

 ، التحويم
َ غفَُورٌ }تعالى:  امن الأدلة تلى ذلك قوله نَّ اللََّّ

ِ
ثَْْ علَيَْهي ا

ِ
...فمََني اضْطُرَّ غيَْرَ بَِغٍ وَلَإ عاَدٍ فلََا ا

يٌ    { رَحي

االعادي: ، يكفالباغي: الذي يبتغي الميتة مع قارته تلى التوصل إلى المذ  :قا  بن القيم   
 الذي يتعاى قار الحاجة بأكلها.

، "باغ" "فمن اضطو غير باغ ااع تاد". أما: الساي اقا  :في تفسيرهرحْه الله قا  الطبري ا   
الكن يأكل منه قار ما ، يأكل حتى يربع، فيتعاى في أكله، "العادي" فيبغي فيه شهوته. اأما

 يمسك به نفسه حتى يبلغ به حاجته.
ذه الأقوا  بتأايل الآية قو  من قا : اأالى ه :رحْه الله بعا أن ساق الأقوا  في الآيةقا  ثم 

-اله تن توك أكله ، ااع تاد في أكله، فمن اضطو غير باغ بأكله ما حوم تليه من أكله
 ((11))أه  . منااحة اغنى -بوجود غيره مما أحله الله له

 
أي فعل -أن الإنسان إذا ارتكب المحوم للضوارة الكنه زاد تن حاها  :أهل العلمبعض ذكو ا 

 هل يأثم تلى الجميع أا اع يأثم إاع تلى القار الزائا فقط؟ -ما تنافع به ضوارته ازاد
أنه راجع إلى نيته إن كان اع ينوي بارتكاب المحوم إاع  :ارجح بعضهم، فيه خلاف في المذهب

ا اإن كان ينوي به التلذذ أ، دفع الضوارة ثم زاد تلى ذلك فإنه اع يأثم إاع تلى الزائا فقط
                                      

 3/322تفسير الطبري ( 1 )
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}فمََنْ اضْطُرَّ غيَْرَ بَِغٍ وَلإ عاَدٍ فلَا ذلك لأن الله تعالى قا : ، ااعستمتاع فإنه يأثم تلى الجميع

{ فقولَ: }غيَْرَ بَِغٍ{ ثَْْ علَيَْهي أي غير مويا اعرتكاب المحوم اإنما اضطوته ضوارته اإاع فهو اع يبغي  ا 
ثَْْ علَيَْهي{اقوله: ، ارةاقوله: }اَاع تَاد { أي غير متعا  لحا الضو ، ارتكابه أي بهذين  }فلَا ا 

فنقو : من زاد تلى المحوم إن كان ، االحكم المعلق بوصف  يثبت بثبوته اينتفي بزااله، الوصفين
اإن كان باغياً للمحوم امتعاياً ، غير باغ له فإنه يأثم تلى الزيادة فقط لأنه تعاى حا الضوارة

 أه  .اتلى تعاي حا الضوارة، دة الحوام تلذذًالحا الضوارة فإنه يأثم موتين تلى إرا
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 عاشرةالمسأألة ال

 لإ يلجأأ المضطر ا لى القرض الربوي حتى يستنفذ جميع الس بل المباحة

 

 معاامةهذه الحالة في  لأن الضوارة، ربويةقتراض بزيادة يمنع من ااع المرواتةالباائل  وجود  
اقا يكون هناك من الباائل ما اع يتفطن إليها هذا المضطو ، االعام اع يبنى تليه حكم، شوتاً 

في  لرئ تنها غض الطوفمّا عيت اقافي الطلب  ااستفواغ الوسعإاع بالبحث ابذ  الجها 
أا من ، ما يحتاجه من الما يقسّط تليه  منيجا  أن :تلى سبيل المثا من هذه الباائل ا ، نفسه

المسألة الثالثة ترو ذكو بعض هذه في  اسيأتى، ....ايملكه اً بيع تينيأا ، يقوضه قوضاً حسناً 
  .الباائل

اهذ هو ، المباح قبل التوجه إلى الممنوعالطيب استفواغ الوسع في إيجاد البايل اجوب االمقصود  
  .جب العمل بهاا محكم اهو نص تام  {فاتقوا الله ما اس تطعتم  }جل شأنه  المفهوم من قوله

 .بعا بذ  المستطاع  فيها المجهو  منزلة المعاام يتنز ذكوها العلماء ` قاتاةتتفوع تلى لة المسأا 
اذلك أن من بذ  اسعه في البحث االتعوف  " :تبا الوحْن بن صالح العبا اللطيفيقو  د. 

اغلب تلى ظنه تامه أا تام قارته تلى الوصو  ، تلى أمو ينبني تليه حكم فلم يعلم اجوده
ومها أن يعتبره معااما ايبني الحكم تلى هذا بحيث اع يلزمه إليه فإن هذه الأدلة تقتضي بعم

. ااع تنزيله منزلة الموجود إذا كان هذا يرق تليه، لأن هذا ليس في قارته؛ ااعستموار في البحث
، أن ما يكون مترددا بين الوجود االعام :" االمعنى ........بل يعمل بموجب غلبة ظنه بالعام

ا يستحيل تليه العلم به ايكون الحكم الروتي فيه مبنيا تلى ايجهل المكلف حاله ايعسو أ
فإنه ينزّ  في حق هذا المكلف منزلة المعاام فيُجزي الحكم الروتي فيه كما لو  ، اجوده أا تامه

عا كان غير موجود حقيقة اإن كان الأصل بقاؤه أا اجوده اذلك إذا غلب تلى ظنه ب
 ((11)) البحث االتحوي تام الوجود.

اشتراط طلب الماء تنا فقاه  منفقهاء المذاهب الأربعة تليه اتفق ما ت هذه المسألة امن مثيلا
  .اإاع بطل تيممه لتيمم ما لم يتيقن تام اجودهالترخّص بالجواز 

 
                                      

 2/647 القواتا االضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير( 1 )
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 لحادية عشْا المسأألة

 ؟هذا الحكُفي  هل يفرّق بين بلاد المسلمين وغيرها
امعاشه تلى حياته قي ترايااً اتضييقاً يلاامنهم من ، غير المسلمين بلادإلى  هاجويالبعضُ 

 القواضأخذ كثير منهم تن حكم الايتسائل ، ارتفاع أسعار الإجارات للبيوتبسبب ، هناك
يبيح ا ، هذه الراةّ منزلة الضوارة فينز  البعض منهم، يتملكونها بيوتاً  االيرتر  ةوبويال البنوكمن 

ى كل دالة أجنبية اسم دار يطلق تل هؤاعء من خاصة أن كثيراً ، هدين هنفسه من الحوام مااع يقو ل
صاحبه مستناا إلى مذهب أش حنيفة ا ثم يذهب  .-فيها نظوا اهي تسمية خاطئة  -الحوب 

جواز تعامل المسلم االذمي إذا دخلا دار الحوب "في  رحْة الله تليهما، محما بن الحسن
أا مع مسلم ،  في دار الحوبمستأمنين أن يتعاقاا بالوبا اغيره من العقود الفاساة مع حوبي

  ((11))."أسلم فيها الم يهاجو إلينا 

 اع حجة لهما ، فهم كلام الإمام رحْه اللهفي  اقياس فاسا اقصورجاما اهمٌ منهم هذا ا 
الحقيقة هي في  أدلة من انتصو لهذا القو فإن ، اً صحيحهذا حتى اإن كان فهمهم  .ذلكفي 

 .خارج محل النزاعبعيا الحجة  الصحيح منهااالصويح منها ليس بصحيح ف، توجاءأدلة 
تلى بطلان ااافقه فيه جمهور الفقهاء  -صاحب أش حنيفة  –يوسف  وأب القا استا  

  :هذا القو 
اهذا العقا اقع فاسااً فلا ، التزم بالأمان أن اع يتملك أموالهم إاع بالعقاقا ن المسلم أ :قالوا

 .((22)) المستأمن منهم في دارنايفيا الملك الحلا  فصار كما إذا اقع مع 
في دار الحوب كالزنا  ذار في دار الإسلام فكان محذاراً اقالوا أيضاً أن الوبا معنى مح

 .((33)) االسوقة
 

االقياس تلى المستأمن منهم ، اطلاق النصوص فإنها لم تقيا المنع بمكان دان مكانأما 
 .((44)) منا إليهم بأمانفإن الوبا يجوي بين المسلم ابينه فكذا الااخل ، في دارنا

                                      

 38/ 7و اعبن الهمام ، فتح القاي 64/ 3الهااية شوح بااية المبتاي ( 2 )
 . 17/ 4تبيين الحقائق للزيلعي ( 3 )
 . 216/ 1الجوهوة النيرة للحاادي ( 4 )
 . 38/ 7فتح القايو اعبن الهمام ( 1 )
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أأنه وقع للمشْكين جيفة في  -رضي الله عنْما-"حديث ابن عباس من الأدلة تلى ذلك ا 

  ..((11)) "فنْىى رسولْ ب الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فأأعطوا بذلك للمسلمين مالإً ، الخندق
ااع معنى لقو  من يقو : كان موضع الخناق من دار  :قا  السوخسي في المسوط

االحوبي الذي اع أمان له سواء كان في دار ، م؛ لأنا نقو : تناكم هذا يجوز بين المسلمالإسلا
أن المسلم من أهل دار الإسلام فهو ممنوع من الوبا االمعنى فيه: ، أا في دار الحوب، الإسلام

لأنه قا ، ااع يجوز أن يحمل فعله تلى أخذ ما  الكافو بطيبة نفسه، بحكم الإسلام حيث كان
الو جاز ، الأن الكافو غير راض بأخذ هذا الما  منه إاع بطويق العقا منه، بحكم العقا أخذه

، تلى أن يجعل الارهم بالارهم، هذا في دار الحوب لجاز مثله في دار الإسلام بين المسلمين
 .((22)) االارهم الآخو هبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 18361معوفة السنن اااعثار ( 2 )
 . 61/ 14المبسوط للسوخسي ( 3 )

http://www.alukah.net/


 

 
 

31 

  www.alukah.net  الألوكة شبكة تابع الجديد والحصري على

 
  الثانية عشْلمسأألة

 الدراسةموضوع بعض فتاوى أأهل العلم في 

 

 [بزيادة لإطعام أطفال جياع ا  قرض ]يأخذ

تما لو أتطى الزيادة تنا ااعقتراض للضوارة الراياة رحْه الله ابن حجو الهيتمي سئل  
للأطفا  الجياع بحيث إنه إذا لم يعط الزيادة اع يحصل القوض فهل ينافع إثم إتطاء الزيادة في 

، إثم إتطاء الزيادة في هذه الحالة للضوارةبقوله: نعم ينافع  فأجابهذه الحالة للضوارة أم اع؟. 
فقا صوح أصحابنا بأن المضطو لو تلم من ذي الطعام أنه اع يبيعه إاع بزيادة تلى ثمن مثله 

  ((11))  جاز له ااعحتيا  تلى أخذه ببيع فاسا حتى اع يلزمه إاع ثمن المثل أا قيمته.

 
  مهرا  [ا يقدمه م]مضطر إلى الإقتراض بزيادة ربوية لإتمام زواجه ولا يجد 

الريخ تبا بوئاسة  (6623اللجنة الاائمة للبحوث العلمية االإفتاء )الفتوى رقم  سئلت
، لقا تزاجت اتقات تقا النكاح قبل تام من هذا التاريخ :بن تبا الله بن باز رحْه الله العزيز

اهو مبلغ  ، ها تليالكن يتطلب قبل ذلك المهو الذي اشترطه االا، اأرغب أن أزفها إلى منزلي
الوقت الواهن اع تساتاني تلى أن في  احيث إن ظوافي، ما بين مهو لوالاها اشوط لها، كبير

بموجب  اأقوم بسااده، اً قوض يعطونيتقامت إلى أحا البنوك لكي  قاا ، أزفها إلى منزلي
س اأنا في أم، فأفاد بأنه سيأخذ تليه نسبة من هذا المبلغ الذي سوف يقوضه لي، أقساط

، ااع أنظو إلى الغير، اكذلك رغبة مني في سوتة الزااج حتى أسا حاجتي، الحاجة لذلك المبلغ
 .آمل إفادتي جزاكم الله خيرا

اليس ما ذكوت من حاجتك إلى المهو مبررا لأخذك ، اع يجوز لك هذا القوض: الجواب
ايوزقه ،  يجعل له مخوجافإنه من يتق الله، اتليك تقوى الله، قوضا بنسبة ربوية من البنك أا غيره

إن الله بالغ أموه قا جعل الله لكل ، امن يتوكل تلى الله فهو حسبه، من حيث اع يحتسب
ابالله التوفيق  .ايغنيك تن الحوام بالحلا ، ايفوج كوبك، نسأ  الله أن ييسو أموك .شيء قارا

 .اصلى الله تلى نبينا محما اآله اصحبه اسلم
                                      

 2/78فتااى ابن حجو الهيتمي ( 2 )
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  [حوث الإسلامية بالأزهرقرار مجمع الب]
االذي ضم ، م3632ه  الموافق 3662جاء في قوار مجمع البحوث الإسلامية بالأزهو سنة 

ممثلين امناابين تن خمسة اثلاثين دالة إسلامية في تها العلامة حسن مأمون شيخ الأزهو ما 
 يلي:

ما يسمى بالقوض اع فوق في ذلك بين ، "أااًع: الفائاة تلى أنواع القواض كلها ربا محوم
اما يسمى بالقوض الإنتاجي؛ لأن نصوص الكتاب االسنة في مجموتها قاطعة في ، ااعستهلاكي

 تحويم النوتين.
اَ كما يرير إلى ذلك الفهم الصحيح في قوله تعالى: ،  ثانياً: كثير الوبا اقليله حوام }يَا أيَهُّ

بَِ أضَْعَافاً  آمَنوُاْ لَإ تأَكُْلُواْ الرّي يننَ أ ي َّقُواْ الّلََّ لعََلَّكُُْ تفُْليحُونَ { الَّّ ضَاعَفَةً وَات  [.361]آ  تموان: مُّ
ااع ، اااعقتراض بالوبا محوم كذلك، ثالثاً: الإقواض بالوبا محوَّم اع تبيحه حاجة ااع ضوارة

 .((11)). ع إثمه إاع إذا دتت إليه الضوارةيوتف
 

  من بنك لعمل مرروع يحتاج إليه [ ربويا   ا  ]يأخذ قرض
هل يجوز لي أخذ  :(733 :رقم الفتوى)باائوة الإفتاء العام بالأردن لجنة الإفتاء  سئلت

اما حكم ، من بنك ربوي إذا كنت محتاجة جااً لعمل مرواع معين الم أجا من يقوضني اً قوض
 أا كفارة هذا القوض؟

  :الجواب
 االصلاة االسلام تلى سيانا رسو  الله، الحما لله
آمَنوُا قا  تعالى: ، جا مسوغ يجيز للمسلم أن يتعامل بهااع يو ، الوبا حوام يننَ أ ي اَ الَّّ )يَا أيَهُّ

نَ  َرْبٍ مي نْ لمَْ تفَْعَلوُا فأَذَْنوُا بحي
ِ
نييَن. فاَ نْ كُنْتُمْ مُؤْمي

ِ
بَِ ا نَ الرّي َ وَذَرُوا مَا بقَييَ مي َّقُوا اللََّّ ( ات ي ي وَرَسُولَي  اللََّّ

ايبحث تن ، في حاجة أا حوج فعليه أن يلجأ إلى الله تعالىاالمسلم إذا اقع ، 576-576البقوة/
عَلْ لََُ مَخْرَجًا. وَينرَْزُقْهُ فالله تز اجل يقو : ، سا حاجته بالطوق المرواتة َ يَجْ )وَمَنْ يتََّقي اللََّّ

                                      

 ([68، 67اهبة الزحيلي)ص ]نظوية الضوارة الروتية للاكتور( 1 )
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َ بَِلي  نَّ اللََّّ

ِ
بُهُ ا ي فهَوَُ حَس ْ ْ علََى اللََّّ بُ وَمَنْ يتَوََكلَّ تسَي نْ حَيْثُ لَإ يََْ ُ ليكُلّي مي غُ أَمْريهي قدَْ جَعَلَ اللََّّ

ءٍ قدَْرًا(  .6-5الطلاق/ شََْ
، اأما من اقع في شيء من القواض الوبوية فعليه أن يتوب إلى الله تز اجل توبة صادقة

انسأ  الله تعالى له المغفوة. االله ، ايعزم تلى أن اع يعود إليه موة أخوى، بأن ينام تلى ذلك
 أتلم.

  [؟با لينقذ والده من دخول السجنهل يقترض بالر ]
في  أستاان أبوه باين فتعسو، تن شاب   (66346)فتوى رقم في  سئل الريخ المنجا

 ؟ليبر بأبيه اينقذه من السجنخذ قوضاً بالوبا يسأ  هل يجوز أن يأسااده ا 
 :فأجاب 

قا اجهنا سؤالك إلى الريخ الاكتور خالا المريقح حفظه الله فأفاد بأنه يجوز لك 
" اع شك أن الوبا محوم اأنه من كبائو الذنوب اأن  :قا  حفظه الله، ااعقتراض في هذه الحالة

لكن القاتاة أن ، صاحبه ملعون اأنه حوب لله اإذا كان كذلك فالأصل أنه اع يصار إليه
فإذا كان يترتب تلى ذلك ضور يلحق الأب إما بسجن أا تعذيب ، الضوارات تبيح المحظورات

لو سلكوا طويقة أفضل من ذلك مثل القوض االسلم ، فيظهو أن هذا اع بأس بهأا نحو ذلك 
 .انحو ذلك فهذا أالى

  ؟الضور هنا ااقع تلى الأب اليس ااعبن هل الحكم ااحا :يا شيخ
 .الحكم ااحا " انتهى .نعم :فقا 

ه " رجل سيسجن االا :كما سألنا الريخ الاكتور تبا العزيز الفوزان حفظه الله كما يلي
 ؟لأجل دين فهل له أن يقترض بالوبا لفك االاه

" إذا لم يجا طويقا إاع هذا فأرجو أاع بأس تليه للضوارة ايكوه الوبا بقلبه "  :فأجاب
 .انتهى

 .االله أتلم
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  رجل كافر [ عندخذ قرضا  ربويا  لفت  حلل يستنن به عن العمل يأأن ]يريد 
تبا الريخ بوئاسة  (4147الفتوى رقم ) تاءاللجنة الاائمة للبحوث العلمية االإف سئلت

هل يجوز لي شوتا أن آخذ قوضا من البنك بفوائا ربوية؛  :رحْه الله العزيز بن تبا الله بن باز
 ؟لكي أفتح به محلا أستغني به تن الخامة في مثل هذه الأتما  التي يقوم تليها شخص كافو

، اع للغوض الذي ذكوت، من بنك أا غيرهاع يجوز لك أن أنخذ قوضا بفائاة  :الجواب
ابالله التوفيق اصلى الله  .ااع لغيره؛ لأن القوض بفائاة من الوبا المحوم بالكتاب االسنة االإجماع

 .تلى نبينا محما اآله اصحبه اسلم
 

  [ ضوابط الضرورةفي  ]المقصود بالهلاك
 تن ضابط ااعضطوار  أ. د. الكوديسئل 

اهي خرية ، ذكوم فضيلتكم في فتااى كثيرة اع يباح الوبا إاع لضوارةكما  :يقو  السائل
هل لي أن أتلم ما هو المقصود بالهلاك  اتام اجود طويق آخو لافع الهلاك.، الهلاك باانه

 اكيف لي أن أتلم أنه اع يوجا طويق آخو لافع الهلاك ، باانه
 بسم الله الوحْن الوحيم :فأجاب

اتلى ، االصلاة االسلام تلى سيانا محما خام الأنبياء االموسلين، الحما لله رب العالمين
 ابعا:، امن تبع هااهم بإحسان إلى يوم الاين، االتابعين، آله اأصحابه أجمعين

كالمضطوّ ،  الضوارة تنا الفقهاء: بلوغ الإنسان حاّاً إن لم يتناا  الممنوع هلك أا قارب
، اهذا يبيح تناا  المحوّم، أا تلف منه تضو، ناً لماتللأكل االلّبس بحيث لو بقي جائعاً أا تويا

فإن اصلت إلى حالة تقارب الموت جوتا ثم لم تجا ثمن طعام أنكله إاع بالوبا فلك أن أنخذ 
امن لم يجا بيتا يسكن فيه مع أهله الم يجا من يعينه ، الوبا تنائذ بمقاار ما يافع تنك الموت

 مة بالإيجار.فله أخذ ما يؤمن له خي، تلى المأاى
 االله تعالى أتلم.
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  [ ]شاب مضطر للاقتراض بفائدة ليسدد رسوم الجامعة ودخله لا يكفى

شاب يارس في الجامعة اله دخل اع يغطي رسوم الاراسة سئل بعض أهل الهلم تم 
 فاستاان مبلغا من الما  مضطوا لتسايا الوسوم تلى أن يوده بعا ماة الكن ب  " ربا " 

  ؟العملما حكم هذا 
الجواب/ إذا كان سوف يستاين مااًع ايودّه بعا ماّة بزيادة فهذا تين الوبا االحاجة 
ليست تذراً في التعامل بالوبا فالصحابة رضي الله تنهم اشتات حاجتهم اتظمُت فاقتهم حتى 

 .أكلوا أاراق الرجو
 

  [ الجماعةصلاة ل يخصصونها ا  أرض تروارلي ]يقترضون بزيادة ربوية
الريخ تبا بوئاسة  (51115اللجنة الاائمة للبحوث العلمية االإفتاء )الفتوى رقم  سئلت

الاينا مكان ، مقيمون بألمانيا، نحن جماتة مغاربة مسلمون :بن تبا الله بن باز رحْه الله  العزيز
 -للهاالحما  -الكثوة المصلين فيه، استأجوناه للصلاة فيه لجميع الأاقات االجمعات االأتياد

اأردنا الآن شواء ، منعتنا الحكومة الألمانية من الصلاة فيه؛ لأنه ضيق افي مكان غير مناسب
 مليون مارك 3ثمن المكان ، ااافقت لنا السلطة الألمانية تلى شوائه، مكان كبير خارج البلا

باقي هل يجوز لنا أن نقترض من البنك المبلغ ال .ايوجا لاينا مليون مارك انصف فقط، انصف
اإن م شواؤه بالوبا هل تجوز الصلاة  ؟اهل يعتبر هذا من الضوارات، لرواء هذا المكان بالوبا

  .أفتونا مأجورين ؟فيه إلى أن يوجا أماكن أخوى في هذه البلاة للصلاة
 

، اع يجوز لكم ااعقتراض بالوبا؛ لأن الله حوم الوبا اشاد الوتيا تلى الموابين :الجواب
ااع يباح الوبا بأي حا  من  .نبي صلى الله تليه اسلم آكل الوبا اموكله اشاهايه اكاتبهالعن ال
ااع ترتراا هذا المكان الذي أشوم إليه إاع إذا كان تناكم إمكانية مالية باان اللجوء ، الأحوا 
 .مجتمعين أا متفوقين إلى جماتات في أمكنة متعادة، اصلوا تلى حسب استطاتتكم، إلى الوبا

 ابالله التوفيق اصلى الله تلى نبينا محما اآله اصحبه اسلم
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 [  بقرض ربوي له شراء سكن فهل، ] ليس له سكن

 أ.د. خالا المريقح فضيلة الريخسئل 
 السلام تليكم ارحْة الله 

تلماً بأن نسبة الفائاة ، أاد أن تفياانا تن الحكم الروتي في قضية القواض السكنية
، اً بأن الاالة اع توفو مساتاات سكنية أا التقسيط للمواطنين إاع هذه الطويقةاتلم، %35فيه 

 انحن مضطوين إليها ااع يوجا لنا طويق سواها أا ااعقتراض من البنك بالوبا.
 جاب فأ

 ابعا:، الحما لله رب العالمين االصلاة االسلام تلى نبينا محما اتلى آله اصحبه أجمعين
اصاحبه متوتا تليه بالنار من الله _تز ، م اأنه من كبائو الذنوبالأصل في الوبا أنه محو 

اهذه الطويقة التي سأ  تنها السائل هذه ، اجل_ اباللعن من رسوله _صلى الله تليه اسلم_
اكما ، من الوبا؛ لأن القواض بفوائا ربا كما ارد ذلك تن الصحابة _رضي الله تعالى تنهم_

اكذلك ما ، ((11))  [ لإ يَل سلف وبيع] ليه اسلم_ بقوله: دلت تليه سنة النبي _صلى الله ت
اأنا أاجه الإخوة ، ارد تن الصحابة _رضي الله تعالى تنهم_ أن كل قوض جو نفعاً فهو ربا

اهناك طوق كثيرة _االحما لله_ يتمكنون من خلالها ، السائلين إلى أن يسلكوا الطوق المباحة
فيرتران سلعاً ايبيعونها ، اذلك تن طويق التورق، من الحصو  تلى الما  دان الوقوع في الوبا

فلو أن الإخوة اتفقوا فيما بينهم أا اتفقوا مع أناس من ، ايستفياان من أثمانها في شواء البيوت
ًً يحتاجها الناس كسيارات انحوها ايقومون ببيع هذه السلع ، التجار تلى أن يقوضوهم سلعاً

ادان تلى طويق الأقساط ثم يستلمون هذه السلع ايس، يقوضونهم هذه السلع بأثمان مؤجلة
أما إذا ، فإذا كان كذلك كان في ذلك خير لهم في الانيا االآخوة، ايبيعونها ايرتران مساكنهم

االأصل كما تقام أن الوبا محوم ااع يجوز اللهم إاع في حا  ، تعذر ذلك تليهم الم يتمكنوا منه
لإنسان لن يعيش إاع في الطويق أا الرارع انحو الضوارة كما لو كان سيترتب تلى ذلك أن ا

إذ إن من القواتا الروتية المقورة أن ، ذلك فإنه في هذه الحالة يجوز له مثل هذا العمل

                                      

 تبا الله بنتن (، 1278(، االترمذي )2188اأخوجه ابن ماجه )( 6671أخوجه أحْا في المسنا )( 1 )
 تموا بن العاص. اقا  الترمذي: حايث حسن صحيح.
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لكن إذا كان لن يصير في هذه الحا  ايتمكن من أن يستأجو أا ، الضوارات تبيح المحظورات

 ، نحو ذلك فإنه اع يصير إلى الوبا
 الموفق.االله أتلم اهو  
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 ثالثة عشْالمسأألة ال 

 الضرورة وأأ الحاجة  في حق صاحب ض الربويالبدائل الشْعية للقر 
 

حالهم حا  يتجاازفي استباحة الحوام بالضوارة اع  ونن يحتجّ مم كثيراً أنّ  التنبيه تلى  سبق
من قويب عنيه ذلك  ياع منهم منا ، اموجع ذلك أنهم اع يفوقون بين الحاجة االضوارة، الحاجة

 –الطعام أكلأي   الما  أكتسب امنأي   اع يبالى منبل ، ذهنهذلك  ااع يرغلأا من بعيا 
 .نسأ  الله العافية

من  اما زا  أهل العلم من الفقهاء االاتاة اأهل الفتوى في تصونا هذا ينصحون
اقا  .هموّ ضُ م ايوفع تهاما يسا حاجباتباع الباائل الروتية المباحة للحصو  تلى يستفتونهم 
 : الباائل ما يلىهذه أهل العلم من جمع بعض 

فيه تعاان تلى البر ا ، فيه بٌ موغّ  اهو مرواع باتفاق الأمة القوض الحسن :من ذلك
فيستسهل الأمو ، البحث تمن يقوضه قوضا حسناً في  فبعض هؤاعء اع يتعب نفسه .االتقوى

اقا سبق في المسألة الثالثة بعض الأثار المذكور ، ليأكل ما حوم اللهيذهب ا ايوكب الأحْوقة 
  .فيها فضل الإقواض اإنظار المعسو

إلى المؤسسات التي  فلا بأس من توجه الماين المعسو الذي ثبت إفلاسه، الزكاة :من ذلك
استحقوها امن هؤاعء " تقوم تلى جمع زكاة المسلمين ممن اجبت تليهم اتوزيعها تلى من 

َّفةَي قلُوُبُهمُْ وَفيي  : }الي. قا  تعالغارمين " لييَن علَيَْهاَ وَالمُْؤَل دَقاَتُ ليلفُْقرََاءي وَالمَْسَاكييني وَالعَْامي َّمَا الصَّ ن
ِ
ا

ُ علَييٌ حَكييٌ  ي وَاللََّّ نَ اللََّّ بييلي فرَييضَةً مي ي وَابنْي السَّ يَن وَفيي سَبييلي اللََّّ  (التوبة31){ الرّيقاَبي وَالغَْاريمي
 

مْتلكات؛ التي اع يحتاجها الرخص لضواريات حياته احاجياتها  بيعُ  :كومن ذل
ُ
بعْضِ الم

 اً أا يكون شويك، قسم في توكة لم تأا إرثاً ، فقا يمتلك الإنسان بيتاً زائااً تن حاجته .الأساسية
يحل له القوض الوبوي بأي  لم تناه شئ من ذلكمن كان ف . تين أا متجو أا ما شابه ذلكفي

  .حا 
 اكيفيته:، صور المعاملات المالية المعاصوة أحااهو  بيع الموابحة للآمو بالرواء :ذلكمن 
شواء سلعة معينة يحاد أاصافها اقيمتها بعا إضافة الوبح المتفق  البنكمن  إنسانأن يطلب 
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، مختلفةالها صور متعادة تنبني تليها أحكام  لها. البنكتليه بينهما ايعاه بروائها بعا حيازة 

امن بين العلماء ينحصو بين الجواز االمنع  خلافٌ  نة العلمية فإن هذه المعاملة في جوازهامااللأ
 ((11)) .صور ذكُوت في الماانات القايمةبعض ال المالية لهذه المعاملةا جوّز اضع شواطاً اضوابطاً 

 
باستطابة  من نفس الاائن ففي  ااعستسقاط أا الوضع االتخفيف من الاَّيْن :من ذلك

دي ، ح البخاري تَنْ كَعْب  صحي َّهُ تقََاضََ ابنَْ أبَّي حَدْرَدٍ دَينْاً كَانَ لََُ علَيَْهي فيي المسَْجي فاَرْتفَعََتْ ، أَن

َ وَهُوَ فيي بيَتْيهي  ي صَلىَّ اُلله علَيَْهي وَسَلمَّ عَهاَ رَسُولُْ ب اللََّّ مَا حَتىَّ كَشَفَ ، أصَْوَاتُُُمَا حَتىَّ سََي ليَْهي
ِ
فخََرَجَ ا

 ْ ي « يَا كعَْبُ »فنَاَدَى: ، فَ حُرْرَتيهي سي نْ دَينْيكَ هَذَا»قاَلَْ ب: ، قاَلَْ ب: لبََّيْكَ يَا رَسُولَْ ب اللََّّ وَأوَْمَأَ « ضَعْ مي

طْرَ  : أيَي الشَّ ليَْهي
ِ
ي ، ا هي »قاَلَْ ب: ، قاَلَْ ب: لقَدَْ فعََلتُْ يَا رَسُولَْ ب اللََّّ  ((22))«قمُْ فاَقْضي
 

ثم ، بالقيمة المطلوبة آجلا رتري سلعةً يأن [ اهو  صورته المرواتة] ب، التورق :ومن ذلك
بيعها يأن ك،  تواطأ بينه ابين من أشترى منه ثم أاّع يكون بروط تلى من يراء بيعها نقاًا ي

 .تينةبيع  تُاَ ذلكاإاع ، ها منهالبائعها الأا  الذي اشتر 
ثُمَّ يبَِيعَهَا ، أَنْ يَرْتَرِيَ سِلْعَةً نَسِيئَةً اَالت َّوَرُّقُ في ااِعصْطِلَاحِ  :جاء في الموسوتة الفقهية الكويتية

بِأقََل ممَّا اشْتَ واَهَا بهِِ؛ ليَِحْصُل بِذَلِكَ تَلَى الن َّقْاِ." جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ تَلَى  –لغَِيْرِ الْبَائِعِ  –نَ قْاًا 
هِ بِهذََا ااِعسْمِ اَهُمْ مَنْ تَاَا الْحنََابلَِةِ. لأدلة إِبَاحَتِهِ سَوَاءٌ مَنْ سَمَّاهُ تَ وَرُّقاً اَهُمُ الْحنََابلَِةُ أَاْ  مَنْ لمَْ يُسَمِّ

ُ البَْيْعَ" {لعُِمُومِ قَ وْله تَ عَالَى  :أااع :ثلاثة  }وَأحََل اللََّّ
هُمَا: :للحايث الصحيح :اثانيا ُ تَن ْ ي صَلىَّ اُلله علَيَْ تَنْ أَبي هُوَيْ وَةَ رَضِيَ اللََّّ َ أَنَّ رَسُولَْ ب اللََّّ هي وَسَلمَّ

تَعْمَلَ رَجُلًا علََى خَيْبَرَ  : ، فجََاءَهُ بيتَمْرٍ جَنييبٍ ، اس ْ َ ي صَلىَّ اُلله علَيَْهي وَسَلمَّ أكَُلُّ »فقَاَلَْ ب رَسُولُْ ب اللََّّ

لصَّ ، «تمَْري خَيْبَرَ هَكذََا؟ نْ هَذَا بِي اعَ مي ناَّ لنَأَخُْذُ الصَّ
ِ
ي ا ي يَا رَسُولَْ ب اللََّّ اعيَْني ، اعيَْني قاَلَْ ب: لَإ وَاللََّّ وَالصَّ

َّلَاثةَي  لث : ، بِي َ ي صَلىَّ اُلله علَيَْهي وَسَلمَّ ي ، لَإ تفَْعَلْ »فقََالَْ ب رَسُولُْ ب اللََّّ رَاهمي لدَّ ي ، بيعْ الجمَْعَ بِي رَاهمي لدَّ ثَُّْ ابتَْعْ بِي

بَِ وَلَإ صُورَتهُُ" :وثالثا جَنييباً يهي قصَْدُ الرّي َّهُ لمَْ يظَْهرَْ في ن  .((33)) وَلأي

                                      

  ه المص ارف الِإس لاميةبي ع الموابح ة للآم و بالر واء كم ا تجوي .  2/65 فقه الن واز .  5/3776 الفِقْهُ الإسلاميُّ اأدلَّتُهُ ( 1 )
 .  الاكتور يوسف القوضااي/
 ( 78/ 1صحيح البخاري )( 2 )
 (.148/ 14الموسوتة الفقهية الكويتية )( 1 )
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تليه من الاائن تيسيرا  لمبلغ المستحقباالماين  شفاتة أهل الخير في إنظار :ومن ذلك

رَةٌ }  :قا  تعالي .كفالة شوتية  أا يجا منهم من يكفله، اتخفيفاً ارحْة ةٍ فنَظَي نْ كَانَ ذُو عُسْرَ
ِ
وَا

نْ كُنْتُمْ تعَْلمَُونَ 
ِ
قوُا خَيْرٌ لكَُُْ ا ةٍ وَأنَْ تصََدَّ لَى مَيسَْرَ

ِ
تَنْ أَبي هُوَيْ وَةَ رَضِيَ  :في سنن ابن ماجةا  { ا

ٍ ] : -صلى الله عليه وسلم  –قاَلَْ ب رَسُولُْ ب اللهي اللهُ تَنْهُ قاََ :  َ علََى مُعْسري َ اُلله ، مَنْ يسَرَّ يسَرَّ

رَة نيَْا وَالآخي  . ((11))[ علَيَْهي فيي الدُّ
ابن  فعن، منهم إغاثة الملهوفتون المحتاج ذى الفاقة ا في  ايأتى هنا دار المجتمع المسلم

ليس المؤمن الّي يش بع وجاره »: سَعت النبي صلى الله عليه وسلم يقولْ ب: قالْ بعباس 

 النفس أافي حا  الجوع فما بالك بمن أشوف تلى الهلاك أا الضور العظيم في  هذا، ((22))«جائع
 .العوضأا  الاين

إن الإنسان الذي اع تؤثو  " :أستاذ الفقه بجامعة الأزهو –الاكتور تبا الله سعيا يقو  
هذا ، في نفسه مناظو البؤس ااع ضحايا الفقو لهو إنسان فظ غليظ امتلأ قلبه بالحجو الصلا

الإنسان الذي يكون همه في ليله انهاره أن يحسب حساب دخله ااع يحاث نفسه في ساتة من 
ايو بأن يعيش بين ساتاته تما أحسن أا بو أا تصاق لهو إنسان غير جايو بإنسانيته اغير ج

 اهو الذي يغيث الملهوف لماالإنسان هو الذي يوحم ايحس ايتأالناس اكأنه ااحا منهم 
القا حث ، ايهاي الحيران اينقذ المتورط اينهض العاثو ايحمل الكل ايحنو تلى الضعيف

القوآن الكويم تلى إغاثة الملهوف اسا حاجة المسكين اتفويج كوبة المكواب اجعل ذلك في  
 " ير من الآيات قوين الإيمان انظير الصلاة اسبب الغنى اطويق النجاح االفلاح.كث

 
  

                                      

(، تعلي  ق الألب  اني "ص  حيح"، تعلي  ق ش  عيب الأرن  ؤاط 4684( باب إنظ  ار المعس  و، اب  ن حب  ان )2417اب  ن ماج  ه )( 1 )
 "حايث صحيح اإسناده حسن

 اصححه الألباني  112ى في الأدب المفود رقم أخوجه البخار ( 2 )
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 عشْ رابعةالمسأألة ال

 خاتمة
محوّم  اما أُلجأ مضطو إلى اما تحوجّ محتاج إاع برح قادر جاع فقير إاع بتخمة غني  ما  

أغنياء  امن نظو إلى ،دم موجع أا، غوم مفظع أا، فقو ماقعفي ز ما أاجب الله إنفاقه نْ كَ إاع بِ 
  .الطوف تناهايتوقف  البصو لهرخص خوقاً كبيرا يالمسلمين اليوم افقواءهم فسيرى 

، امتلأت خزاءنهم ثم هم ينفقون ما فاض منها تلى توف مباحممن  عجبوإن تعجب ف
 محوم ) ااع با ( يفضى إاع توف 

  أتجبتني كثيراً كتبها بعض الأفاضلأختم هذه الوريقات بكلمات ا 
مجبو  تلى تقايم العون ابذ  المعواف االإحسان ، إن الإنسان بطبيعته السوية"يقو  

اقا جاءت الرويعة ، اسجية نسجتها سماحة القلوب، فهي فطوة مغواسة في النفوس، للآخوين
اتمود ثبات لتقويوها في النفوس الصادقة البايعة ، الغواء لتركل لبنة توسيخ لهذه الخصلة الوفيعة

سرور ، أأحب الأعمالْ ب ا لى الله عز وجل ]:-صلى الله تليه اسلم –ل صاحب الرويعة الم يق

                  ((11))[ أأو تقضي عنه ديناً ، أأو تكشف عنه كربة أأو تطرد عنه جوعاً ، تدخله على مسلم
اخلق ، إن إغاثة الملهوف اإنعاش المكواب اإتانة أهل الحاجات سلوك إسلامي أصيل

 اتافع إليه المواءة امكارم الأخلاق.، الأخوة الصادقة تقتضيه، نبوي قويم
، خير مثا  يحتذى به في كل شيء –صلى الله تليه اسلم  –اقا كانت حياة نبينا محما 

 –حتى لقا توف بذلك قبل بعثته ، اتقايم العون لكل من يحتاج إليه، ااعسيما إغاثة الملهوف
أا  موة رجع إلى خايجة فأخبرها الخبر ثم قا : فعنا نزا  الوحي تليه ، -صلى الله تليه اسلم 

: كلا االله! -رضي الله تنها–تنائذ أجابته أم المؤمنين خايجة  ((22)).[لقد خشيت على نفسي]
اتعين ، اتقوي الضيف، اتكسب المعاام، اتحمل الكلَّ ، إنك لتصل الوحم، ما خنزيك الله أباًا
 تلى نوائب الحق.

                                      

 ( اقا  الألباني في توغيبه صحيح6026رااه الطبرني في المعجم الأاسط بوقم )( 1 )
 (231( امسلم بوقم )3رااه البخاري بوقم )( 2 )
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الم نلتفت إلى ، الخير العظيمة يوم انكفأنا تلى ذااتنا  فكم حومنا أنفسنا من أبواب 

أنك اع تكاد تجا حياً من أحيائنا خنلو من معسو بنار الايون ، المنكوبين االمحتاجين االمعسوين
    أامن مصاب بلهيب الأسقام يتراع، أا مكواب بسيط المالهمات يتوجع، يتلفع

اإغاثة ، بقضاء حاجات العباد -لىتعا–امع هذا قليل هم أالئك الذين أسعاهم الله 
 االإحسان إلى ضعيفهم. ، ملهوفهم

اما أسعاه من اصطفاه الله لمنفعة الناس ، اما أتلاها من درجة، فما أغلاها من فوصة
من نفس عن مؤمن كربة من كرب ] :يوم قا  -صلى الله تليه اسلم  –ببرارة نبيه محما 

ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا ، قيامةنفس الله عنه كربة من كرب يوم ال ، الدنيا

والله في عون العبد ماكان العبد في ، ومن ستَ مسلماً ستَه الله في الدنيا والآخرة، والآخرة

قا  رسو   !اما أربح سعيهم في ذلك اليوم، اما أهنأهم من بين أهل المواقف  [عون أأخيه..
لإ ظله يظله الله في ظلهمن سره أأن  ]: -صلى الله تليه اسلم–الله  فلييسر ، يوم لإ ظل ا 

يوم أن قا : " لأن أقضي ، اما أراع الحسن البصوي رحْه الله . ((11))  [أأو ليضع عنه ، على معسر
 حاجة لأخي أحب إلي من تبادة سنة ". 

 
            الم أر كالمعواف أما مذاقه * * * فحلو اأما اج  هه ف ج ميل     

 
اهم الذين ، :" إن الله خلق خلقاً من رحْته بوحْته-رحْه الله–اقا  جعفو الصادق 

 فمن استطاع منكم أن يكون منهم فليكن". ، يقضون حوائج الناس
 

فوحوا ، اإغاثة ملهوفهم، إذا اجااا فوصة لنفع الخلق، لقا كان الصالحون من هذه الأمة
يااا من المكارم؟ اكم بذلوا اتااا ذلك من أفضل أيامهم فلله درهم! كم ش، لذلك فوحاً شايااً 

 من معواف؟. 
 

                                      

اه و ص حيح  اله ش واهارااه الطبراني في الكبير اقا  الألباني :  اله شواها. (811رااه الطبراني في "الكبير"، بوقم )( 3 )
 لغيره 
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ايقو : "موحباً بمن  !ينروح إذا رأى سائلاً تلى بابه -رحْه الله–كان سفيان الثوري   

يحملون ، يقو :" نعم السائلون –رحْه الله  –اكان الفضيل بن تياض  .جاء يغسل ذنوبي"
  بغير أجوة حتى يضعوها في الميزان "، أزاادنا إلى الآخوة

ااع يماان أيايهم تفة ، م في مجتمعنا من أالئك المحتاجين الذين اع يسألون الناساك
 احياءً؟.

اما أحسن ما قاله معمو ، فحوي بأمثا  هؤاعء أن يتفقاهم الناس ايكفونهم ذاك السؤا 
فلا يجئ ، " من أقبح المعواف أن تحوج السائل إلى أن يسأ  اهو خجل منك :-رحْه الله  –

ااع ، اكان الأالى أن تتفقا حا  أخيك اتوسل إليه ما يحتاج، ا قاسى من الحياءمعوافك قار م
 ((11))تحوجه إلى السؤا ".

 
 

 
 والحمد لله في الأولى والآخرة هذا آخر الدراسة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
                                      

 جزء من مقا  كتبه بعض الأفاضل فى موقع إمام المسجا ( 3 )
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